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علاقة المرأة بالمكتبات والتنقیب عن أهم  تسلیط الضوء على یهدف هذا البحث الى :الملخص
استخدام المنهج قد تم و اسهاماتها وذكر أهم النساء اللواتي ناضلن وقدمن الكثیر في مجال المكتبات، 

الوصفي التحلیلي وكذا منهج توثیق السیر الذاتیة لأهم النساء اللواتي ساهمن في التأثیر في مجال 
علومات من مختلف المصادر والمراجع خاصة الأجنبیة منها للاطلاع بجمع الم تمت الاستعانة. المكتبات

ومن ثم توثیق مجموعة من . على التطور التاریخي لدور المرأة الكبیر في مجال المكتبة والعلم والمعرفة
أة السیر الذاتیة لأهم النساء اللواتي كان لهن الدور الأكبر في تغییر الأفكار النمطیة وفتح المجال أمام المر 

تاریخ نضال المرأة غفالاً كبیراً في أن هناك إ :التالیةالنتائج وقد تم التوصل الى للولوج إلى عالم المكتبات 
في مجال المكتبات وتجاهلاً أكبر لأهم النساء اللواتي قدمن اسهامات كبیرة في هذا المجال وذلك من خلال 

الاهتمام والبحث أكثر في النتائج تقترح الدراسة  وفي ضوء هذه. ما التمسناه من ندرة في الدراسات السابقة
  .تاریخ ومساهمات المرأة في هذا المجال المعرفي الهام

   المكتباتتاریخ  ؛أهم النساء ؛المكتبات ؛المرأة ردو  :المفتاحیةالكلمات 

Abstract: This research aims to focus on women's relationship with libraries, recall 
their contributions and mention the most important women who gave a lot in the field of 
libraries. The descriptive analytical approach was used as well as the method of 
documenting the biographies of the most important women who have influenced the field 

                                         
 لمؤلف المرسلا   
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of libraries. Information was gathered from various sources and references to learn about 
the historical development of the role of women in libraries. Then documenting a set of 
biographies of the most important women who had the biggest role in changing and 
opening the way for women to this field.  

There is a significant omission and a greater disregard for the most important 
women who have made important contributions in this domain .In light of these findings, 
we propose to pay more attention and research into the history of and the contributions of 
women in this important field. 

Keywords: The role of women; libraries; important women; history of libraries 

 : مقدمة
على مر العصور القدیمة، ارتبط مفهوم القراءة والمكتبات والكتب والتألیف بالرجل 
ارتباطاً وثیقاً حتى لا نكاد نذكر أي امرأة ساهمت في بناء مكتبة أو تألیف كتاب أو حتى 

ف بالمكتبات التي أنشأها مطالعته َ ، وعلى مدى أعوام عدیدة من الممارسة والتدریس كنا نعر
میدان من الرجال أو الكتب القیمة التي ألفوها والدور الحاسم للرجل في هذا ال الملوك

 . المعرفي
إن الغریب في الأمر حقاً هو أننا في الغالب نلاحظ أن هذا المجال في عصرنا هو 
مجال نسوي أكثر منه ذكوري وأن المرأة أصبحت تشغل مناصب داخل أسوار المكتبات أكثر 

فعنا للتساؤل حول ما إذا كانت المرأة بعیدة عن هذا المجال حقاً أم تم من الرجل، وهذا ما ید
 .إغفال دورها الحقیقي وتقزیم مساهماتها عبر التاریخ

إن الدور الذي لعبته المرأة عبر العصور وفي كافة مجالات الحیاة جنباً إلى جنب 
س تحدیداً ألا مع الرجل یضعنا في وضع استغراب من غیاب المرأة في هذا المجال الحسا

المكتبة وذلك نظراً لما تلعبه المرأة داخل  شؤون وهو المطالعة والثقافة والتألیف والقیام على
 .المجتمع من دور الملقن الأول في الأسرة

  : الإشكالیة الآتیة ومن خلال هذه الدراسة سنحاول الإجابة على
هم أهم النساء الأجنبیات وتلعبه المرأة في مجال المكتبات؟ من  ما الدور الذي لعبته

  والعربیات اللواتي قدمن اسهامات عظیمة في هذا المجال؟



  أسماء سوالمي
 

  174  2025دیسمبر  )02( 09المجلد  للدراسات والأبحاث العلمیة في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة روافدمجلة 

 

  : وللإجابة على الإشكالیة المطروحة وضعنا مجموعة من الفرضیات تتمثل في
 شهد التاریخ اغفالاً كبیراً لدور المرأة واسهاماتها في مجال المكتبات عبر العصور.  
 لعصور القدیمة على اسهامات الرجل فقط اقتصر میدان المكتبات بالخصوص في ا

  .دون المرأة
  لم تقم المرأة بالخوض في مجال المكتبات إلا حدیثاً كما أن دورها یوصف بالرمزي في

 .هذا المیدان
دفعت بنا إلى القیام بهذه الدراسة والتي نفاً آالمذكورة التوقعات و  إن كل المعطیات

براز دورها في مجال تهدف إلى تسلیط الضوء على مكانة المرأة  ٕ وعلاقتها بالمكتبة، وا
 . یهالمكتبات والتألیف عبر التاریخ واسهاماتها الكبیرة ف

غیاب الفراغ و المع خاصة وضع جهود المرأة تحت الضوء إلى هذا  بحثناونهدف من كما 
مع ذكر نماذج لنساء  الدور الكبیر والعظیم للمرأة في هذا المجالتتناول التي لدراسات ل

  .بصمة لا تزول فیه میدان المكتبات وتركنبیات وعربیات ساهمن بشكل كبیر في أجن
في دراستنا هذه المنهج الوصفي التحلیلي وعلى توثیق مجموعة من السیر الذاتیة  عتمدناقد او 

نجازاتهن إوذكر لأهم الشخصیات النسویة التي برزت وأثرت في المكتبات من كل العصور 
ٕ و    .ساء الأجنبیات أو العربیاتسواء من النسهاماتهن ا
  :المرأة واسهاماتها في مجال المكتبات .1

إن البحث العمیق في علاقة المرأة مع المكتبة یقودنا إلى تمییز علاقتین أساسیتین 
تكمن الأولى في علاقة المرأة مع رصید المكتبة أي كل ما تحتویه المكتبة من مؤلفات  ثحی

وذلك من خلال التألیف أو صادر المعلومات من مخطوطات أو كتب أو غیرها من م
الإنشاء أو المطالعة، أما العلاقة الثانیة فتكمن في مساهمة المرأة في المكتبة في حد ذاتها 

دارتها  ٕ   . تطویرها وأوذلك من خلال الوقوف على شؤونها وتسییرها وا
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  : المرأة والكتب 1.1
المرأة تتعلم فیها  كانتبقة عدیدة سنوات سا منذبدأت  حیثالأقدم  ة هيالعلاقتعد هذه 

القراءة والكتابة وتمارس المطالعة المنزلیة من خلال ما تجده في مكتبة والدها أو ما تجمعه 
الفرصة بتواجد  نمن مخطوطات وكتب، وكان هذا الدور یقتصر على النساء ممن تتوفر له

نظراً لأن المكتبات كانت  في الغالب من ذوات النفوذ أو الأغنیاء نمكتبات داخل المنازل وه
  . تعد من سبل الرفاهیة والعیش الرغید في تلك العصور

الإشارة إلى  یمكن بشكل واضح وعلى الرغم من غیاب أبحاث تسلط الضوء على هذه العلاقة
أن سبب غیاب دراسات تهتم بهذه العلاقة یكمن في أن النساء كن یطالعن في المكتبات 

 ,SPENCER-BENNETT( خارج المنزل حكراً على الرجال المنزلیة إذ كانت المكتبات

  . تعتبر مكاناً لا یلیق بالمرأة بشكل عامو  )2022
وعلى الرغم من وجودها -بأن المكتبة مكان مخصص للرجال دون النساء-إن هذه المعتقدات

من الدخول إلى هذا المجال وخوض غماره بها لم تمنع البعض من النساء  والاعتقاد
نشاء المكتبات ونذكر أبرز مرأتین ساهم والاهتمام ٕ   : وهما ا في ذلكتبالكتب وا
 : (Queen Christina)الملكة كریستینا  1.1.1

ابنة ملك السوید غوستاف  وهي )(Kristinaبالسویدیة  (Christina) كریستیناالملكة 
ّ الثالثة 1626، ولدت في ستوكهولم سنة (Gustav II Adolph)الثاني أدولف  م، ومنذ سن

   )الموسوعة العربیة، بلا تاریخ( .نها والدها وریثة عرش السویدأعل
تمیزت هذه الملكة بكونها واحدة من القلائل اللاتي سمعنا بدورهن في مجال المكتبات ویعود 

بذلت جهوداً كبیرة  إذ كانت من أولى النساء التي ،ذلك أساساً لذیاع صیتها في هذا المجال
كتب الكتب ومجموعات العلى  ولحصسعت إلى الحیث  ،في إنشاء مكتبة الوطنیة

حتى عندما ف بالنسبة لها لم یكن السعر مشكلةو  في العالم، من كل مكان مخطوطاتالو 
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في أوروبا تم  طلاباً  وظفتمملوكة لمكتبات أخرى المخطوطات الفي الحصول على فشلت 
 (National library of Sweden, 2024) .تكلیفهم بمهمة نسخها

 لاهوت والبلاغة والتاریخ واللغةكالملكة بجمع الكتب في میادین شتى من المعرفة اهتمت ال
وقد  واهتمت اهتماماً بالغاً بالمخطوطات النادرةكما  1644في سنة جمعت مكتبة ضخمة و 

 مخطوطة 2,229و مطبوعاً  كتاباً  5,590بلغ مجموع الكتب في المكتبة بعد وفاتها 
)National library of Sweden, 2024(  التي كرست جهودها في النادرة وتعد المخطوطات

  . )الموسوعة العربیة، بلا تاریخ( من خیرة ما تضمه مكتبة الفاتیكان حالیاً جمعها 
بالثقافة العالیة والشغف بالعلم والتعلم والذكاء المتقد وقد أطلقت علیها عرفت الملكة كریستنا 

آلهة الحرف الیدویة  مینرفانسبة إلى  (Minerva of the North) مینیرفا الشمالأوروبا اسم 
وقد شهد عهد حكمها صدور أول صحیفة سویدیة سنة . والمهن والفنون في الدیانة الرومانیة

ب والأدوكذا أول مرسوم مدرسي في البلاد كما منحت امتیازات لتشجیع العلم  1645
(Stephan, 2025).  

مثقفة والتي ساهمت بشكل كبیر في نشر العلم لقد مثلت الملكة كریستینا نموذج المرأة ال
نشاء المكتبة الوطنیة في السوید والتي لا تزال قائمة إلى وقانتا هذا بفضل جهود والمعرفة و  ٕ ا

  .هذه المرأة واسهاماتها النبیلة

  
  .صورة للملكة كریستینا ملكة السوید ):01(الشكل رقم 

  )National library of Sweden, 2024(:المصدر
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والسیدة خدیجة بنت موسى  الخیريطرفندة خاتون بنت نجم الدین السیدة  2.1.1
  :الخالدي

تعد هاتان السیدتان من النماذج العربیة المشرفة نظراً لمساهمتهما الكبیرة في مجال 
حیث یعود لهما الفضل في تأسیس المكتبة الخالدیة في مدینة القدس الشریف المكتبات، 

  .من أهم المكتبات في العالم العربي والإسلاميوالتي تعد بدولة فلسطین 
، وقد رضي االله عنهخالد بن الولید الصحابي تعود تسمیة مكتبة الخالدیة بالقدس إلى 

مساهمة السیدة طرفندة بمیلادیة  1787هجریة والموافقة لسنة  1201سنة تم تأسیسها 
لمكتبة إلى جانب الذي قامت به لغرض تأسیس هذه ا) الوقف(خاتون من خلال التبرع 

ثلاثة أرباع  )2018البخیت، (كتاب  500زوجها الحاج محمد صنع االله الخالدي بحوالي 
وأما السیدة خدیجة بنت موسى الخالدي فقد تبرعت بالأرض  منها لزوجها والربع الآخر لها،

نى وتمثل هذه الأرض مع التي كانت قد ورثتها عن عائلتها لأجل إقامة مقر المكتبة الخالدیة
كبیر لدى العائلة إذ كانت عبارة عن تربة ضمت قبور لثلاث من الأمراء الخوارزمیة 

   )2006الجعبري، و  أبوسبیتان، مشعشع ، سردان ،(
لقد كان لهاتین السیدتین الدور الأكبر في تأسیس المكتبة والتي لازالت تعد من أهم المكتبات 

ما الرصید المعرفي وفرت الأخرى الحیز في العالم العربي والإسلامي ففي حین وفرت إحداه
الجغرافي لإقامة هاته المكتبة وهذا یدل على مساهمة المرأة العربیة هي الأخرى في تشیید 

  .المكتبات والاهتمام بالعلم والمعرفة والثقافة
وعلى الرغم مما هو واضح من اهتمام المرأة بالعلوم والمعرفة وجمعها للكتب والمخطوطات 

حظ هو أن دورها اقتصر على إنشاء المكتبة الخاصة، إذ بقیت المكتبة كفضاء إلا أن الملا
للمطالعة حكراً على الرجال، ویمكننا إداج الصورة الموالیة التي توضح دخول المرأة إلى 

غرفة القراءة من " المكتبة للمطالعة وهي الصورة الموجودة في المتحف البریطاني بعنوان
 .C تشارلز غریغوري نقش على الخشب بواسطةوهي عبارة عن  ."الداخل، قید الاستخدام
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Gregory والتي توضح وجود امرأة داخل فضاء المطالعة الداخلي للمكتبة  1874 وذلك سنة
ومن خلال هذه الصورة نرى أنها المرأة الوحیدة في هذه الغرفة، وعلى الرغم من عدم توفر 

أن إلا أنه من الواضح  یدة الموجودة فیها،ولا عن هویة الس تفاصیل كثیرة عن هذه اللوحة
  . كان شبه منعدم آنذاك وجود المرأة في المكتبات

  
 نقش على الخشب. قاعة المطالعة من الداخل، قید الاستخدام: المتحف البریطاني ):02(الشكل رقم 

  1874 (C. Gregory)بواسطة تشارلز غریغوري 
  )SPENCER-BENNETT, 2022( :المصدر

  :)المهنة المكتبیة( ة والمكتبةالمرأ .2
انتقلت العلاقة الثانیة التي تربط المرأة بالمكتبة من علاقة وطیدة مع العلم والمعرفة 
والكتب والمخطوطات وكذا إنشاء المكتبات والمطالعة إلى علاقة أكثر متانة وقوة وهي الدور 

 والتسییر والتطویر والوقوف في المكتبة في حد ذاتها من الإدارةالذي أرادت المرأة أن تلعبه 
  .على شؤون هذا الصرح العلمي والثقافي وكذا التأكید على الإضافة النوعیة في هذا المجال
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فبعد أن كانت المهنة المكتبیة حكراً على الرجال لمدة طویلة من الزمن، كما وكانت 
ة أي نشاط في مزاوللنساء ل لا یسمح المكتبات ینظر إلیها على أنها مساحات للذكور بینما

، شهد القرن التاسع عشر بدایة التغییر مع اتجاه بعض الدول إلى الاعتراف أخیراً المكتبات
ویعود هذا التوجه إلى سن القوانین والتشریعات التي تتعلق بالتعلیم بدور المرأة في المكتبة 

لوقت للإناث في مختلف دول العالم خاصة التي كانت تتصدر الواجهة في ذلك االجامعي 
أول وصول للمرأة لجامعة ( 1868وفرنسا في سنة  1870وعلى رأسها إنجلترا في سنة 

أیضاً دوراً  1850ولعب قانون المكتبات العمومیة في سنة كما (Forlani, 2009) )السوربون
  . في دخول النساء إلى المكتبات

فال فقط فلم هذا الدور في البدایة على توظیف النساء في المكتبة لخدمة الأطاقتصر 
یسمح لهن بمزاولة نشاطات أخرى غیر تولي والوقوف على حاجیات الفئات الصغرى عمراً 

حیث ) مبنى ضخم وواسع(وعلى الرغم من أن المكتبة لم تكن بالشكل الحالي . في المكتبة
بالحصول على البطاقات أو الوصول كانت عبارة عن غرفة صغیرة أو أكثر لم یسمح للنساء 

، فقط بالتحقق من المواد الموجودة على بطاقات أزواجهن لاحقاً  ح لهناسموتم ال. إلى الكتب
  ).Every library, 2023( نشاء غرفة قراءة للسیدات لهن بدون أي كتبإ 1876سنة وتم في 

لم تكن النساء بطبیعة الحال راضیات على وضعهن في درجة أدنى من الذكور ولا 
كن یمتلكنه من مؤهلات علمیة وثقافیة یمكن أن تفید  عن تقزیم حضورهن فیه خاصة مع ما

وبذلك هذا المجال وأفكارهن الإبداعیة التي تسمح لا محالة بتحقیق قفزة نوعیة في المكتبات 
   :عدة مبادرات نذكر منهابدأت انتفاضة النساء عن هذا الوضع ونتج عن ذلك 

 :(Mary Foy) ماري فويالأمریكیة  1.2
ماري فوي وتعود إلى سیاق الخوض في المكتبات في ن نوعها مالمبادرة الأولى وتعد 

حینما  وتخرجت حدیثا من مدرسة لوس أنجلوس الثانویة عاماً  18لتي كانت تبلغ من العمر ا
. بطلب للحصول على وظیفة كبیر أمناء المكتبات بعد فصل سلفها من المنصب تقدمت
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 (LAPL) لوس أنجلوس العامةمكتبة ي أصبحت فوي أول رئیسة مكتبات ف 1880وفي سنة 

، والاحتفاظ بحسابات المكتبة، والعمل كمضیفة في الفهرسةتضمنت واجباتها إنشاء نظام 
بحملة من أجل إجراء  1921فوي سنة قامت وبعد خروجها من المكتبة  غرفة قراءة السیدات

كتبة ، قام مسؤولو الم1962عندما توفیت في عام  .مكتبة في المدینة سندات لبناء أول
المنزل . المركزیة بتعمید غرفة ماري فوي كالیفورنیا، التي أصبحت الآن غرفة قراءة الأطفال

 08رقم  النصب التذكاري الثقافي التاریخي في لوس أنجلوسأصبح الذي ولدت وعاشت فیه 
(California Library Association).  كأول سیدة تتقلد رتبة وذلك تكریماً لجهودها الجبارة

  . ة المكتبة في العالمأمین

  
   صورة لماري فوي أول أمینة مكتبة في العالم ):03(الشكل رقم 

 (Los Angeles Times, 2016) :المصدر

 : (Theresa West Elmendorf) إلمندورف تیریزا ویست 2.2
 Milwaukee(ة العامنائبة أمین مكتبة میلووكي  تیریزاأصبحت  1880 سنةفي 

Public Library( أصبحت  1882في عام و . عاما فقط 25ا كانت تبلغ من العمر عندم
بعد حضور . )Wisconsin( أول عضو في جمعیة المكتبات الأمریكیة من ولایة ویسكونسن

والتعرف على إنشاء جمعیات مكتبات الولایة  1890مؤتمر جمعیة المكتبات الأمریكیة لعام 
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 تأصبح. بات ولایة ویسكونسنفي بعض الولایات الشرقیة، عادت وروجت لجمعیة مكت
 عندما استقال أمین المكتبة السابق 1892ویست أمین مكتبة میلووكي العامة في عام 

ولاحقاً في سنة . كانت أول امرأة تدیر المكتبة العامة لمدینة كبیرة في الولایات المتحدةو 
 Wisconson Library( ةجمعیة المكتبات الأمریكی صبحت أول امرأة تتولى رئاسةأ 1911

Association , 2008( ALA هذا المنصب من المناصب التي ظلت سنوات عدیدة  وكان
  .تحت تصرف الرجال دون النساء

  
  أول امرأة تترأس جمعیة المكتبات الأمریكیة إلمندورف ویستلتیریزا صورة  ):04(الشكل رقم 

 (McCook, 2024) :المصدر

كانتا سباقتین ) ماري فوي وتیریزا إلمندورف(تجدر بنا الإشارة إلى أن هاتین السیدتین 
 ،في الخوض في مجال إدارة المكتبة وتسییرها من خلال تقلد كلتیهما لمنصب أمینة المكتبة

خاصة عندما یتعلق الأمر بتقلد  ،الخوض في تاریخ النساء وعلاقتهن بالمكتباتإذ أن 
ریكیة المتحدة كانت السباقة یجعلنا نخلص إلى عدة حقائق وهي أن الولایات الأم، المناصب

على الرغم من أن التاریخ یثبت أن الأمر  ،في مجال تقلید النساء لمناصب داخل المكتبة
كان مرفوضاً منذ العصور الطویلة إلا أن أواخر القرن التاسع عشر شهدت منعطفاً بارزاً في 

كان لها الدور  (ALA)هذا المجال، والحقیقیة الثانیة هي أن جمعیة المكتبات الأمریكیة 
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إذ یعود تاریخ انعقاد أول مؤتمر في هذا الشأن إلى  ،الأبرز في مساندة المرأة في هذا المجال
ثم تلته مؤتمرات كثیرة وصولاً إلى حین " الاجتماع النسائي"والذي سمي بـ  ،1892سنة 

   (Pritchard, 2012) .1970في عام  "فرقة العمل المعنیة بالمرأة "تأسیس
إلا أن هذا لم یمنع  ،رغم من تأخر الاعتراف الكامل بأحقیة المرأة في مجال المكتباتوعلى ال

النساء من الدفاع عن حقوقهن في ذلك والعمل بشكل جاد لتقلد المناصب في المكتبات 
وأیضاً تحسین العمل من خلال مقترحات جدیدة وتشكیل إضافات نوعیة لا یزال أثرها 

  .موجوداً حتى الآن
بدأت النساء  ،ضال المستمر للنساء بالخصوص في جمعیة المكتبات الأمریكیةوبعد الن

وبدأ احتكار المكتبة والمناصب  ،تدریجیاً في التحرر من القیود المفروضة على المكتبات
لكن الرفض الذي كانت تتلقاه النساء في مجال إدارة المكتبات وتسییرها  ،العلیا فیها بالزوال
مكانیاتها  ،كان لا یزال قائماً  ٕ براز كفاءاتها وا ٕ مما استدعى المرأة لبذل المزید من الجهود وا

رن الأفكار النمطیة السائدة نذكر َ   : العالیة في المجال ومن بین هؤلاء النساء اللواتي غی
   )(Elizabeth P. Sohierسوهیر. إلیزابیث ب 3.2

حامیة الدفاع عن م"ـ حتى لقبت ب وهي إحدى النساء التي ناضلن بقوة في هذا المجال
مدركة عن قضیة المكتبات أمضت حیاتها في الدفاع  حیث )Encyclopedia.com("المكتبات
  .اً في عصر كانت فیه المكتبات العامة غیر موجودة عملی شعوب،في تعلیم ال كتبةأهمیة الم

 تسوهیر أن كل مدینة یجب أن یكون لدیها خدمة المكتبات وأقنعلقد آمنت السیدة 
بإنشاء لجنة المكتبات العامة  (Massachusetts) تشوستسلتشریعي لولایة ماساالمجلس ا

كانت أول وكالة حكومیة من نوعها في البلاد مكلفة بإنشاء  والتي 1890في عام  المجانیة
بوسطن في  1912سنة  قامتوقد  )Encyclopedia.com( مكتبات في جمیع أنحاء الولایة

المكتبات العامة المجانیة مع الالتزام بالحصول على مكتبة  القوة الدافعة وراء لجنةشكیل تب
 100ساعدت في تشكیل أكثر من قد  اللجنةوكانت هذه  في كل مدینة وبلدة ماساتشوستس

 مع جمعیة المكتبات الأمریكیةسوهیر ملت السیدة ع .الأولى 14في السنوات ال  مكتبة
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(ALA)  ساعدت في تعیین و للمساعدة في تقدیم خدمات المكتبات للجنود في المعسكرات
وكیل حكومي لمساعدة المكتبات العامة مع السكان المهاجرین وشكلت العدید من تشریعات 

   (Massachusettes libraries) حیاتهاالمكتبات التي تم تمریرها خلال 

عمیم المكتبات العامة كفضاء عمومي ذو قیمة بذلت السیدة سوهیر جهوداً جبارة في إنشاء وت
  . عالیة في المجتمع

  
  سوهیر. لیزابیث بلإصورة  ):05(الشكل رقم 

  ) Massachusettes libraries( :المصدر

  :(Ella Gaines Yates) ایلا جاینز ییتس 4.2
تعد هي الأخرى من النساء التي ناضلن طویلا في مجال إثبات دور المرأة في المكتبة 

دارتها وتعتبر أول من  ٕ شغلت منصب مدیرة أمریكیة من أصل إفریقي لنظام المكتبات في وا
 ةكما كانت عضو آنذاك،  ةویعد هذا إنجازاً لیس بالقلیل خاصة مع العنصریة المنتشر أتلانتا 

التحیز الجنسي في مهنة «وأصدرت مقالا بعنوان  (ALA)في جمعیة المكتبات الأمریكیة 
  .تطویلا في مجال المكتبا وكافحت» المكتبات
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. خدمات المكتبة للمعاقین والمجموعات العرقیة والسجناءللاهتمام بتوفیر ییتس  ت السیدةسع
مما جعلها أول  وتعتبر أول من وضع مكتبة في مؤسسة عقابیة السجن في مقاطعة فولتون

  (HENRY, 2006) .مؤسسة عقابیة في البلاد بها فرع مكتبة عامة

یدة إیلا التحیز الجنسي والتمییز العنصري طویلا لغرض أن تكون المكتبات لقد حاربت الس
  .خاصة مهداً للعلم والمعرفة بعیداً عن القیود التي كان یفرضها المجتمع آنذاك

  
  ایلا جاینز ییتسصورة  ):06(الشكل رقم 
  (.Pinterest, s.d) :المصدر

   (Elizabeth Gray Vining) إلیزابیث غراي فاینیغ 5.2
على ماجستیر في علوم بعد أن تحصلت أمینة مكتبة أمریكیة محترفة  شغلت منصب

ومن المعروف عن السیدة إلیزابیث اهتمامها الكبیر بالأطفال ، 1926ة المكتبات سن
تدریس مما جعل الاختیار یقع علیها ل ،والمطالعة لدى هذه الفئة صغیرة السن في المجتمع

حبها واهتمامها و . للعهد اللغة الإنجلیزیة عندما كان ولیاً  (Akihito)إمبراطور الیابان أكیهیتو 
كانت أیضاً مؤلفة مشهورة وقد الشدید بالطفل وثقافته جعلها تؤلف العدید من الكتب حیث 

 &Fager( 1943على وسام نیوبیري في عام  Adam of the road: حصل كتابها للأطفال

FQA , 1999-2000( لمزید من الجهد وتعلق اهتمامها بالأطفال بذلت السیدة إلیزابیث ا
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خاصةً نظراً لقناعتها بأن الركیزة الأساسیة هي هذه الفئة التي تشكل لبنة المجتمع والتي 
  . ستحقق لاحقاً إنجازات سامیة إذا ما تلقت تنشئة إجتماعیة سلیمة بمساعدة المكتبات

  
  إلیزابیث غراي فاینیغصورة  ):07(الشكل رقم 

  (.Bookology Children Litterature , s.d) :المصدر

  (Henriette Avram) هنرییت أفرام 6.2
 من النساء اللواتي قدمن إسهامات كبیرة وثمینة للمكتبات في العالم بأجمعه، تبرتع

وعلى الرغم من أنها لم تشغل منصب أمینة مكتبة إلا أنها كانت مبرمجة حاسوب ومحللة 
وهو معیار البیانات ) الفهرسة المقروءة آلیاً ( (Marc) ماركقامت بتطویر تنسیق  حیث أنظمة

الدولي للبیانات البیبلیوغرافیة والمقتنیات في المكتبة والذي كان له دور كبیر في مكتبة 
َ و  (SCHUDEL, 2006). الكونغرس وفي مكتبات العالم ككل ع عملها بشكل كبیر برامج س

 حاسوبوسمح للناس بالجلوس على أجهزة ال الإعارة بین المكتبات في جمیع أنحاء البلاد
لقاء نظرة على كتالوجات البطاقات الآلیة في المكتبات في كل مكان ٕ  قالحتى قیل عنها  وا

" أطلقت ثورة في المكتبات"في مجلة المكتبات الأمریكیة إنها  1989مقال نشر عام  في
 SCHUDEL, HENRIETTE( ."واحدة من أكثر قادة المكتبات نفوذا في القرن"وكانت 

AVRAM, MOTHER OF MARC, DIES, 2006(  
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حققت السیدة أفرام قفزة نوعیة في مجال أتمتة المكتبات وكانت سابقة لعصرها حیث أحدثت 
  . نقطة إنطلاقة جدیدة في عالم الفهرسة الآلیة للمكتبات

  
   هنرییت أفرامل صورة ):08(الشكل رقم 
   (MEDIUM, 2023) :المصدر

اللواتي تركن بصمتهن في مجال المكتبات ، مشترك ما بین هؤلاء النساءإن العنصر ال
من محاولات استثناء المرأة من الخوض في غمار  طویلاً  اً تاریخغیرن وقلبن الرأي العام و 

هو الطموح العالي والذكاء والمثابرة والعمل والجاد، حیث أن الجهود المبذولة  ،هذا التخصص
نم ٕ ا غیرت مفاهیم سابقة جائرة في حق المرأة منعتها سنین من طرفهن لم تذهب سدى وا
  .عدیدة من دخول مجال المكتبات

وبما أننا لاحظنا أن هؤلاء النساء أغلبهن إن لم نقل كلهن من الأجانب خاصة أمریكیات 
الجنسیة لابد لنا أن نثمن أیضاً دور المرأة العربیة في مجال المكتبات خاصة وأن التحدیات 

  . منها المرأة العربیة أكبر من تلك التي تواجه المرأة الغربیة بصفة خاصةالتي تعاني 
  :نذكرللمرأة العربیة وكنموذج 

  علیة محمد باقر  7.2
ولدت عالیة بنت محمد باقر بن كاظم الخفاجي في المدعوة ببطلة مكتبة البصرة، 

 المكتباتوحصلت على شهادة بكالوریوس في علوم ، 1952 مدینة المعقل بالبصرة عام
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نجحت بجهودها  ،)2018سامي، ( وشغلت بعد التخرج مناصب عدیدة في عدة مكتبات
المخطوطات، وخصصت  الشخصیة في تأسیس مكتبة الطفل، وقطعت شوطا كبیرا في حفظ

وعلمائها، وفي نیتها   البصرة  للكتب والمؤلفات التي حملت لمسات أدباء منفرداً  جناحاً 
بصرة وتاریخها السیاسي والتجاري والملاحي والزراعي والفني شاملة لتراث ال مكتبة تأسیس
   .والأدبي

إن العمل البطولي الذي قامت به السیدة علیة محمد باقر لا یقتصر على ما قدمته 
نما أعطتنا من أعمال داخل ا ٕ لا تنتهي عند أي درساً هاماً بأن علاقة المرأة بالمكتبة لمكتبة وا

  . حد من الحدود
 2003 حیث في سنة البصرة  مكتبة شغلت منصب أمینةیدة علیة عندما قصة الس بدأت

ولما كان الكل  )2019صالح، ( للمنطقة،اجتیاح القوات البریطانیة والأمریكیة  سمعت خبر
یهتم لسلامته كانت هذه الموظفة الأمینة تخشى على محتویات المكتبة من كتب 

عت لطلب نقل محتویات المكتبة إلى ومخطوطات لا تقدر بثمن من الدمار والتخریب وسار 
 .إلا أنه رفض طلبها  البصرة  مكان أكثر أمانا من محافظ

لكن كثرة التفكیر وحرص عالیة وحبها الشدید لكتبها وسلامة هذا الإرث العلمي دفعها لعدم 
 .لیلاً   الكتب لأوامر المحافظ وعصیانها إذ بدأت بنقل الاكتراث

الحكومیون، وواصلت عالیة جهودها  نالمسؤولو وهرب وفعلا حصل اجتیاح القوات للبصرة 
في نقل الكتب ونظراً لكثرتها طلبت المساعدة من أهل الحي الذین قاموا بنقل المحتویات إلى 

من % 70نجحت عالیة وبمساعدة أهل الحي بنقل . مطعم مجاور اسمه مطعم حمدان
أدى إلى  هائل تبة لحریقالثمینة، وبعد أسبوع من نجاحها تعرضت المك  المكتبة  محتویات

تأثرت السیدة  (Baumler, 2023) ة تلف ودمار الآلاف من الكتب والمخطوطات المزخرف
أنها تعرضت لأزمة قلبیة حادة كادت أن تودي بحیاتها، لكنها تماثلت  علیة كثیراً حتى

للشفاء، وعادت في شهر جوان من العام نفسه لتنقل الكتب من مطعم حمدان إلى بیتها 
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، فخبأت الكتب في غرف النوم وصالات الاستقبال حتى باستئجارهااحنات كبیرة قامت بش
، حیث قامت بإعادتها ثانیة إلى مستقرها الأخیر في مبنى 2003شهر أكتوبر من عام 

 .المكتبة
وكانت المكتبة قد تم بناؤها وتعمیرها من جدید بمساعدات مالیة سخیة قدمتها المنظمات 

 Shaila K( ، بعد تأثرها وتعاطفها مع ما كتبته الصحفیة شایلة دیوانالثقافیة العالمیة

Dewan( في صحیفة نیویورك تایمز الشهیرة.  (Detailed Pedia, s.d.) 
كتاب إضافة إلى سیرة الرسول علیه الصلاة  30,000وبلغ عدد الكتب التي أنقذتها عالیة 

  )بنفسج، بلا تاریخ( .سنة 1300والسلام التي یعود تاریخها إلى أكثر من 
لقیت قصة عالیة محمد صدى عالمیا إثر انتشارها عبر الصحف العالمیة حیث أصبحت 
هذه المرأة مثالاً یحتذى به في الأمانة والإخلاص وتلقت عالیة محمد عدة تكریمات نظراً 
لمجهودها في الحفاظ على الإرث الثقافي والعلمي من الضیاع واستحقت عن جدارة لقب 

 . لمكتبة على أمانتها متناهیة النظیرأمینة ا
اقتباس قصتها ووضعها في شكل قصة ب (Jeanette Winter)وقامت الكاتبة جیانت وینتر 

 The librarian of Basrah: A "قصة حقیقة من العراق :البصرة مكتبیة": بعنوانللأطفال 

true story from Iraq في الأمانة والإخلاص الإنجلیزیة لیتكون قدوة لأطفال العالم اللغةب 
أیضاً بكتابة هذه في كتاب  (Mark Alan Stamaty)كما قام الكاتب مارك ألان ستاماتي 

 ALIA’S MISSION: Saving the "إنقاذ كتب العراق: مهمة السیدة علیة": بعنوان

books of Iraq منبهراً بشجاعة وبطولة هذه المرأة .  
وتاركة وراءها  19متأثرة بمضاعفات كوفید  2021أوت سنة  13توفیت عالیة محمد یوم 

  .بصمة لا تنسى عن مثال المرأة البطلة
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  علیة محمد باقر  صورة ):09(الشكل رقم 

   )2021وكالة عكاظ الدولیة ، ( :المصدر

اجهت هؤلاء النساء العظیمات لم تكن بالهینة ولا بالسهلة، لكنهن إن التحدیات التي و 
صر  ٕ ار، متجاوزات بذلك جمیع القیود التي فرضها المجتمع، وكسرن واجهنها بكل عزم وقوة وا

بتلك الطموحات العالیة سلاسل كانت منذ عقود طویلة تحول بین المرأة وأداء مهامها النبیلة 
في المكتبة، وتحقیق إضافات نوعیة واستثمار لعقول النساء وذكائهن المتقد في مجال 

  . المكتبات والكتب والعلم المعرفة
هؤلاء النساء تاریخاً نسویاً حافلاً ونموذجاً مشرفاً للمرأة من خلال اسهاماتهن شكلت 

ن كانت كلها  ٕ القدیرة في مجال المكتبات حیث قدمت كل منهن إسهاماً مختلفاً عن الآخر وا
  . تصب في إطار المنفعة العامة وفي سبیل تطویر العلم والمعرفة

  : خاتمة
، فما قدمته إن اسهامات المرأة في مجال المكتب ن قل الحدیث عنه یظل عظیماً ٕ ات وا

  .تاریخ حافل من الإنجاز والتفاني والإخلاص للحفاظ على العلم والمعرفةرأة ولازالت تقدمه الم
وعلى الرغم من تجاهل دور المرأة في مجال المكتبات إلا أن النماذج التي وصلتنا 

رف من خلالها العمل العظیم والأسماء التي لمعت في فضاء هذا التخصص كفیلة بأن نع
في سبیل إثبات ذاتهن والخوض طوال عقود من الزمن والجهود الكبیرة التي قامت بها النساء 
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نما جهلاً بقدرات المرأة وما یمكن أن تقدمه  ،في غمار الأعمال التي منعت منها ٕ لا لشيء وا
  . في هذا المجال

بات والكتب والعلم والمعرفة إلا أن وعلى الرغم من نضال المرأة الكبیر في میدان المكت
التي -إن لم نقل انعدامها-التاریخ یظل مجحفاً بحقها، وهذا ما توضحه قلة الدراسات وندرتها

تتحدث عن الدور الذي لعبته هؤلاء النساء في النهوض بقطاع المكتبات أو تلك التي تذكر 
  . هؤلاء النساء وتخلد أسماءهن في تاریخ المكتبات

مفاهیم والعادات الراسخة التي كانت تتبناها المجتمعات في عصور وقرون ال ومع أن
تشغل  أصبحت في عصرنا الحاليالمرأة  إلا أنفي أن المكتبة هي مكان للرجل  ،مضت

ولكن یبقى للتاریخ أهمیة  .الحیز الأكبر في هذا المجال، كما وتقدم فیه الكثیر من الإنجازات
مستقبل من خلال ذكر صاحبات الفضل في هذا التحول كبرى في صناعة الحاضر وبناء ال

نظیر جهود هؤلاء النساء  وفي أن المرأة الآن أصبحت تشكل الأغلبیة في مجال المكتبات
  . اللواتي ناضلن طویلاً من أجل ذلك

  : بیبلوغرافیة
  : المراجع باللغة العربیة
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